
 كيـف حكـم العثمـانيون تـونس لأكـثر مـن
قرون؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ــونس ــة خاصــة الإســبانية للاســتلاء علــى ت ــامي الأطمــاع الخارجي ــة الحفصــية، وتن مــع تراجــع الدول
يــة لإنقــاذ البلاد مــن الإســبان وإعادتهــا إلى حضــن واحتلالهــا، وجّهــت الدولــة العليــة أساطيلهــا البحر

الإسلام، فحكموا البلاد عن طريق البشوات ثم الدايات فالبايات.

أولى الفتوحات العثمانية

بداية توجّه العثمانيين إلى تونس كانت سنة ، حيث فتحها البحار خير الدين بربوس في تلك
السنة، بأمر من الخليفة العثماني سليمان البحار، وحرّرها من ملكها حسن الحفصي، الذي تحالف

مع الدول الأوروبية، وعينّ مكانه أخاه الحسن بن محمد على تونس، معلنا ضمها للدولة العثمانية.

كثر من سنتين، فقد عمدت إسبانيا على غزو تونس غير أن الحكم العثماني في ذلك الحين لم يدم أ
عــام ، واحتلال مينــاء حلــق الــواد، وبقيــت المهديــة عنــد العثمــانيين، وأعــاد الإســبان تنصــيب
حليفهم حسن الحفصي بايا على تونس، على أن يكون حليفهم ومساعدا لفرسان القديس يوحنا
بطرابلس، وأن يقوم بمعاداة العثمانيين وأن يتحمل نفقات ألفي أسباني على الأقل يتركون كحامية

في قلعة حلق الواد.

يره سنان باشا لم تمضي سنة واحدة حتىّ أمر السلطان سليمان القانوني وز
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بالتوجه إلى تونس وفتحها

في سنة ، عادت الإسبان مجددا إلى تونس بعد أن استدعاهم السلطان الحفصي أبي العباس
الثــاني، ونزلــوا بقلعــة حلــق الــواد، واحتلــوا مدينــة تــونس، مــا دفــع الحــاكم العثمــاني حيــدر باشــا إلى

الانسحاب إلى مدينة القيروان وسط البلاد.

يــره ســنان باشــا بــالتوجه إلى تــونس لم تمــضي ســنة واحــدة حــتىّ أمــر الســلطان ســليمان القــانوني وز
وفتحها، فكان لهم ذلك بمساعدة قوة من الجزائر بقيادة رمضان باشا وأخرى من طرابلس بقيادة

مصطفى باشا ومتطوعون من مصر فضلا عن مقاتلين من تونس جاؤوا إلى جانب حيدر باشا.

“باشوات” فـ “دايات” فـ “بايات”

حكم العثمانيون تونس في البداية عن طريق الباشوات يعينهم مباشرة السلطان العثماني على رأس
يـة وإدارة شـؤون البلاد الإيالـة لمـدة  سـنوات، وقـد أسـندت إليـه مهمـة دفـع رواتـب الجنـود الإنكشار

ويتم تسخير للباشا مستشارين ومنزلا مدنيا.

وتواصل الأمر إلى غاية سنة ، ليصبح الحكم بعد ذلك عن طريق الدايات الإنكشاريين، حيث
نفّذ الدايات (القائمين على الجيش الإنكشاري) انقلابا عسكريا ضدّ الباشا وأعضاء الديوان وافتكوا
منهم الحكم، وفشل الدايات في فرض حكمهم العسكري الجماعي، وكان عثمان داي هو أوّل داي
ــع القرصــنة ضــد ــى البلاد ونــشر الأمــن والازدهــار، شجّ ــالحكم، حيــث نجــح في الســيطرة عل ينفــرد ب

المسيحيين الأوروبيين وجمع منها أموالا طائلة، وشجّع توافد الأندلسيين إلى أفريقية.



مراد باي الأول، أحد بايات تونس

بمــرور الــوقت ضعــف أمــر الــدايات في الحكــم العثمــاني، فتحــوّل الحكــم إلى البايــات (مكلــف بجمــع
الضرائب وإخضاع القبائل المتمردة)، وأولهم مراد باي عام (هـ/م) الذي يعد مؤسس
أسرة البايـــات المراديـــة، اســـتطاع البايـــات فـــرض نفـــوذهم في كامـــل البلاد بفضـــل عائـــدات الجبايـــة

وانفتاحهم على أعيان التجمعات الداخلية وتحالفهم مع القبائل.

سنة ، تمكن حسين بن علي تركي إثر مقتل إبراهيم الشريف أخر بايات تونس، من حكم البلاد
(قائـد في فرقـة الخيالـة في الجيـش الـتركي) وتأسـيس الأسرة الحسـينية الـتي حكمـت تـونس حـتى عـام



ية التونسية، غير أن انتهاء تبعية تونس للباب العالي كانت سنة ميلاديًا وانتهت بقيام الجمهور
 مع بداية الاحتلال الفرنسي للبلاد.

في الفترة الحسينية أبطل الرق في تونس وتمّ التشجيع على التعليم واحلال اللغة العربية بدلاً من
يـــدة الرســـمية وأول دســـتور في العـــالم العـــربي، التركيـــة وانشـــاء مدرســـة حربيـــة عصريـــة وإصـــدار الجر

ية. وأصبحت تونس حينها ملكية دستور

ية علاقتها بالسلطة المركز

في فـترة حكـم العثمـانيين، كـانت تـونس عبـارة عـن ولايـة أو إيالـة شأنهـا في ذلـك شـأن بقيـة الولايـات
العربيّة الأخرى والتي تحولت فيما بعد لتصبح دولا مستقلّة، حيث كانت تونس مرتبطة بالسلطة

المركزية في اسطنبول والسلطان العثماني.

من أهمّ الجوامع التي تمّ بناؤها في تلك الفترة جامع القصبة وجامع القصر

يــة العثمانيــة كــانت قائمــة علــى مجموعــة مــن العنــاصر، يقــول مؤرخــون إن تابعيــة تــونس للإمبراطور
وتتمثـل بعضهـا في أن يتـولىّ الـوالي في تـونس الحُكـم بعـد اسـتلام خطـاب الولايـة علـى البلاد بواسـطة
مبعوث خاص يُرسل من تُونس إلى الآستانة، وتتمّ قراءة الخطبة باسم السّلطان العثماني والدّعاء
له في المنابر، وضرب السّكة باسم السّلطان، وإرسال المساعدات الماليّة والعسكرية من عتاد ورجال في
وقت الحروب، وإرسال ضريبة بشكل غير منتظم كانت تسمّى هديةّ، وقد كانت هذه الضريبة تزيد

أو تنقص حسب حالة البلاد الاقتصاديةّ.

ازدهار عمراني

خلال فترة حكمهم لتونس، اهتم العثمانيون بتطوير البلاد، وادخال الاصلاحات خاصة في الجانب
العسكري والزراعي والسياسي والتعليمي، وذلك لإخراجها من الأزمة التي كانت عليها نتيجة حكم
أخر حكام الحفصيين الذين تحالفوا مع الدول الأوروبية ضد أهالي تونس. فشهدت البلاد في تلك
الفــترة ازدهــارًا واســعًا بفضــل مــداخيل الجهــاد البحــري وحلــول الأندلســيين المطروديــن مــن إســبانيا

الذين أدخلوا حيوية لقطاع الفلاحة ولصناعات النسيج.

فضلا عن ذلك، اهتم العثمانيون بفن العمارة، فقد قام الحكام ببناء العديد من المعالم العمرانية على
شاكلــة المبــاني العثمانيــة في تركيــا وبــاقي الإيــالات التابعــة للدولــة العليــة، خاصــة المساجــد الــتي بقيــت

شاهدة إلى اليوم عن مدى تأثير تلك التجربة على تاريخ تونس.



جامع حمودة باشا

مـن أهـمّ الجوامـع الـتي تـمّ بناؤهـا في تلـك الفـترة جـامع القصـبة وجـامع القصر وجـامع يوسـف داي
وجامع حمودة باشا وجامع محمد باي (جامع سيدي محرز) وجامع يوسف صاحب الطابع والجامع
الجديد الذي بناه مؤسس الدولة الحسينية الحسين بن علي، وجميعها يتّبع المذهب الحنفي عكس

المذهب المنتشر في البلاد وهو المذهب المالكي.

وتتميز هذه الجوامع بمآذنها الثمانيّة وحسب المختصين فإن الشكل الثماني ظهر نتيجة دمج النوع
التونسي (مآذن مربعّة) والنوع التركي (مآذن اسطوانية)، ويمكن مشاهدة المآذن الثمانيّة في جامع
حمودة باشا وجامع يوسف داي الذي يسميه البعض جامع البشامقية، وكلاهما في المدينة العتيقة

لتونس.
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